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لّالمقصد الأو
ل المسائل التي عليه هذه الآية الكريمةصوُ في ذكر دلائل أ

ب على ثلاثة مطالب:ّتو هو مر
لّوالمطلب الأ

د بالذاتجواجب الوفي ذكر دلائل إثبات الو
 ـسو مجموّمة،هي أنّضع مقدها بوضح أكثرّة يتو هي كثير اء كانت متناهيةع الممكنات 

ّج،و هذا الحكم بديهياحد في الاحتياج إلى أمر خـارأو غير متناهيةـ في حكم ممكـن و
ًة و لا شيئاّيّ بالكلًمـافة يمكن أن=يصير معدوع الممكنات الصر مجمـوّقياسه معه،و هو أن

ج منها.،فيحتاج إلى أمر خارًمحضا
دجوق المـوIّ تحـقّق توَماجب بذاتـه لـزد وجوق موّه لو لم=يتـحـقّ:أنفمن تلك الـدلائـل

 علىxفقود المطلق ـ على التقدير المذكـورـ مـوجـو الموَقّ تحقّالمطلق على نفـسـه؛لأن
 علىّد المطلق،كما لايخفى.و بطلان التالي يدلجوف على الموقوالإيجاد المطلق،المو

 بذاته.ٍاجب وٍدجود موجوم،و بذلك ثبت وّبطلان المقد
فة،و لايمنع ذلكقه في الممكنات الصرّة يمكن تحقّيّ مصداق السالبة الكلّ:أنو منها

د باعتبار ذاته.جود موجواجب بالذات،و بذلك ثبت و الوُدجوا وّق باقتضاء نقيضها إلّالتحق
د،كمـاجوم عليـه مـوّه لايمكن أن يـتـقـدّد المطلق لامـبـدأ لـه؛لأنجو المـوّ:أنو منهـا

اجب بذاته.د وجود موجولايخفى،و بذلك ثبت و
م عليه بالذات،وّة متقدّفة يحتاج إلى علا من الممكنات الصرّد مجود موجو وّ:أنو منها

ن غيرا من الممكنات،فلايمكن أن=يـكـوّد مجود موجود ممكن علـى وجوم وّ تقـدّلايصح
اجب بالذات.د الوجوا من الممكنات،و بذلك ثبت وّد مجواجب بالذات علة لموالو

دات الممكنة،أي الإمكانجود من الموجوق في نفس الأمر إمكان موّه تحقّ:أنو منها
د،وجومة عليه بالوّة متقدّ له من عـلّ،فلابدّد،لا الإمكان الذاتيجوعى في جانب الوقوالو

د بالذات.جواجب الوا الوّد إلجوم عليه بالوّ أن=يتقدّلا= شيء يصح
احد منها، وّد لكلجواتها لم=يكن لهـا وفة باعتبار ذو جميع الممكنات الصرّ:أنو منها

د إلى الممكنات،كـمـاجود،ليفيض منـه الـوجود الذي باعتبار ذاتـه مـوجو من المـوّفلابد
ك الجدال.ْرَلايخفى عند أهل الكمال و عند ت
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اجب بالذات الذي هـو من الوّ،فلابدّن الكـلق بعض الممكـنـات دوّه تحقّ:أنو منهـا
 الممكن الذيّة؛لأنّيّد جميع الممكنات أو عدمه بالكلجوم وا لزّح ذلك البعض،و إلّجمر

 باعتبار ذاتهما.ًم دائماد من الممكن المعدوجو بالوّ ليس أحقًداجوصار مو
اجبته إلى الوّا أن=ينتهي علّة،فإمّ له من علّد ممكن،فلابدجوق موّ في تحقّه لا شكّ:أنو منها

اجب بالذات.م الانتهاء إلى الوم التسلسل أو الدور،و كلاهما محال،فلزبالذات،أو لز
ء جزّد كلجول:السلسلة التي وه على تقدير التسلسل في علل الممكنات نقوّ:أنو منها

ته فـيّيّء آخر على نحو عـلة لعدم جـزّء عل جزّن عدم كـلء آخر،يكوة لجـزّائها عـلمن أجز
د،يعنىجوب الوّتة العدم على نحو ترّتيب و لم=يقع فعليد مع الترجوة الوّقع فعلي=وَمِد،فلجوالو

ب=ّتب العدمات غير المتناهية على نحـو تـرّتم تريلزَة لّـيّمة بالكلإذا لم=تصر السلسلة معـدو
اجب بالذات.د وجو من موّح؟ فلابدّججيح بلامرا ترّدات غير المتناهية،و هل هذا إلجوالو

،ًن جميع السلسلة و العلل ممكناه على تقدير تسلسل علل الممكنات يكوّ:أنو منها
ة مانعة لأن=تصيرّ من علّاجب بالذات،فلابد إن لم=يكن الـوً محضاًيمكن أن=يصير لا شيئا

ة،ّيّ من الانعدام بالكلًاء السلسلة الممكنة مانعاية،و لا شيء من أجزّمة بالكلالسلسلة معدو
د بالذات.جواجب الو من وّفلابد

 ففي هذه الآية الشريفة)٣٥):٢٤(النور(æض الأرَ وِاتموََّ السُورُ نُهّاللºله تعالى::قوو منها
ض،بلات و الأرد بالذات،و تفصيله بأن=يقال:السماوجواجب الوة إلى دليل إثبات الوإشار

اتها،فالنور الذي هوجميع الممكنات من حيث هي ممكنة ليس لها نور و ظهور باعتبار ذو
د بالذات الذي هو بذاته ظاهر و مظهر للغير.جواجب الوا الوّت لم=يكن إلها الذي به ظهرنور

 و تفصيله)١٠):١٤اهيم((ابرæِضرَ الأَ وِاتموَّ السِرِ فاطbكَ شِهّى اللِأفºله تعالى :قوو منها
دجو في الوّلا أنضاع،فلونة في العدد و المقادير و الأوّام متعيض أجرات و الأر السماوّأن
ضع،لكانته في العدد و المقدار و الوّجه الذي هو علدها على الوجو بالذات يقتضى وًاجباو
ل.ّح،كما=يظهر بأدنى تأمّججيح بلامر للترًماه الثلاثة مستلزجوعها على تلك الوقوو

 ـعلى الترّميادث اليوع الحوقو وّ:أنو منها  ـدليل على وتيب الذي هو وة  اجبد الوجواقع 
ً بالذات يقتضي أسباباًاجباد وجوه لو لم=يكن في الوّتيب؛لأنبالذات الذي يقتضي ذلك التر

جيـحتيب تـرية إلى ذلك الـتـرّدع الأسباب الـمـؤقـوتيب،لكـان فـي وى إلى ذلك الـتـرّدتؤ
ح،كما لايخفي.ّجبلامر
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المطلب الثانى
حيدفي ذكر دلائل التو

احد،و هذاد الحقيقي معنـى وجـو الوّمة و هي أنّضع مقد أن=توًلاّ أوّة،لابـدو هي كثير
.ّ حدسيِالحكم بديهي

دات بحيثجون الموى و هي:أن لا=تكوخرُمة أّمة مقدّضع بدل هذه المقدو يمكن أن=تو
.ًاك حقيقي أصلان بينها اشترلا=يكو

 ـالتي تقرل:دلائل التومتين أقوّم إحدى هاتين المقدّو بعد تقد  ـعشررّحيد  ة:ت عندي 
د الحقيقي الذي هو باعتـبـار ذاتـهجود بالذات هو عيـن الـوجواجب الـو الوّ:أنأحدها

قّ،و من حيث يتعلًد أصلاّر فيه تعدّد لايتصوجود من حيث هو موجواجب الود،فالوجومو
مورُ تلك الأّد الذات؛لأنّر فيه تعدّ لايتصوّد الحقيقيجوائدة التي هي غير الومور الزُبه الأ

دجود الذي هو باعتبار ذاته موجواجب الود،فذات الوجواجب الوة عن ذات الورّخممكنة مؤ
.ًه أصلاجوجه من الور بوّاحد لايتكثما هو وّإن

ده أوّا أن=يمتنع تعـدّد إمجواجب الـو الذي هو عين ذات الوّد الحقيقـيجو الوّ:أنثانيها
 نسبة جميـعّح؛لأنّججيح بلا=مـرم التـرب،و على الثاني لـزم المطلـول لـزّلا،و على الأو

جيح أو عدد آخر على باقي الأعـداد تـرًجيح الاثنين مـثـلااحدة،فترالأعداد إليه حينـئـذ و
ب.م للمطلول الذي هو مستلزّ الأوَنَّح،و هو محال؛فتعيّجبلامر

د،أوّد أو التعدجواجب الوحدة لذات الـوا أن=يقتضي الوّ إمّد الحقيقيجو الوّ:أنثالثها 
ًائدة عليه،و أيضامور زُن أده بدوّه لا=يمكن تعدّ منهما.و الثانى محال؛لأنًلا=يقتضي شيئا

م لإمكان الذات،و هـود.و الثالث مستلـزّاحد،فلايمكن أن=يقتضي التـعـدجد فـي ولا=يو
ب.م المطلول يستلزّمحال.و الأو

لا،و الثاني محال،وكة أوع الشرقو من وًن مانعاا أن=يكوّ إمّد الحقيقيجو الوّ:أنابعهار
حدة الذات.م لول مستلزّافته،و الأوضته و صرج بمحوجد في الخار لم=يوّإلا

اجب لذات الوًن عيناا أن=يكوّد الحقيقي إمجود الذي هو الوجوب الوجو وّ:أنخامسها
لّامه إمكان الذات،و الأوة.و الثانى محال؛لإستلزّصار عينه لعلة،أوّن لا=لعلّد المتعيجوالو

حدة الذات.م بومستلز
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 تحتهًاّن معنى جنسي لا=يمكن أن=يكـوّد الحقيقيجود أي الـوجوب الوجو وّ:أنسادسها
ع لايحتاج إلى الفصل فـي النوّ تحته أشخاص؛لأنًاّعين معنى نواع،و لا=يمكن أن=يكوأنو
د.جو بالوًنه متصفا،و يحتاج إليه في كوّ بالمعنى الجنسيًنه متصفاكو

ع،و بالمعنى الذي هو النوًنه متصفاص في كوّو كذلك الشخص لايحتاج إلى المشخ
نم أن=يكو لزّ،و إلاًد جنسـاجون الود،فلا=يمكن أن=يكـوجو بالوًنه متصفايحتاج إليه في كـو

ن الشخصم أن=يكو لزّ،و إلاًعان نو إلى الفصل في المعنى الجنسي،و لا أن=يكوًع محتاجاالنو
اًّد الحقيقي معنى شخصيجون الون أن=يكوّ،فيتعيّعيص في المعنى النوّ إلى المشخًمحتاجا

ّد،و إلاجواجب الو لذات وًاّضين معنى عره لايمكن أن يكوّة أنكة؛ضرورع الشرقو لوًمانعا
.ّعي فهو في حكم المعنى النوًاّنه معنى فصليا كوّأم.وًداجولم=يكن الذات باعتبار ذاته مو

 بيـنًكا لايمكن أن=يقع مـشـتـرّد الحقيقـيجـود الذي هو الـوجوب الوجـو وّ:أنسابعهـا
ةّن علم أن=يكول لزّحدا في الحقيقة أو يختلفا فيها،و على الأوّا أن=يتّهما إمّدين؛لأنجوالمو

م إمكانهما،و علـى و غير حقيقتهما،فيلـزّد الحقيقـيجواض غير الواختلافهما في الأعـر
ًم أيضـا بينهما،فلزًكا مشترًءا لحقيقتهما أو جـزًضا عارّد الحقيقيجـون الوم أن=يكوالثاني لز

دجـوة احتياجهما إلـى الـودين باعتبار الـذات؛ضـرورجونان مـوهما لايكـوّإمكانهـمـا؛لأن
.ّء المختص و الجزّالحقيقي

 أوًاّن معنى جنسي لايمكن أن=يكوّد الحقيقـيجود الذي هو الوجوب الوجو وّ:أنثامنها
نته لأحد مـنال الثلاثة يحتاج مقـار من هذه الأحـوًاّ كلّ فيـه؛لأنًكا مشتـرًاّضي أو عارًـاّعينو

ق=الذات،ّة لتحـقّائد عليه،و هـو عـلضات إلى أمـر زصات و المعـروّل و المشـخالفصـو
دجود الذي هو الـوجوب الوجون ون أن=يكـوّد بالذات،فتعـيجواجب الون الذات وفلايكـو

ب. باعتبار ذاته،و هو المطلوًداجوكة،موع الشرقو من وً معنى مانعاّالحقيقي
نهم لكول مستلزّكة،و الأوع الشرقو أو مانع من وّا كلـيّ إمّد الحقيقيجو الوّ:أنتاسعها

هماة و غيرّة و الثلاثيّد من الاثنينيّاتب التعدتبة من مرقه في ضمن مرّ تحقًازَّعند العقل مجو
د إلى أمرّحدة و التعـداتب الـو من مرّقه في ضمن كـلّم احتياج تحـقإلى غير النهاية،فـلـز

ج،و هذا خلI.ق في الخارّ باعتبار التحقًن ممكنامغاير له،فيكو
ن أحد منا أن=يكوّ إمّد الحقيقيجواجب الذي هو الود الوّه على تقدير تعـدّ:أنهاعاشر
ناحد من الممكنات،أو يكـو وّ لكلًجداء منها مو جزّن كل للممكن،أو يكوًجداآحاده مو
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م لبعض آخر من الممكنات.و الثالث مستلزًجدا لبعض و البعض الآخر موًجدابعضها مو
احد،و علىل وتين على معلوّتين المستقلّد العلارم لتوح،و الثانى مستلـزّججيح بلامرللتر
 منّ.و كلًح أيضاّججيح بلامرم التر لزّق ممكن من الممكنات،و إلاّم أن= لايتحقل لزّالأو

ب.م لأحدها باطل،و هو المطلواجب المستلزد الوّم باطل،فتعدازهذه اللو
)٢١(الأنبياء (æتاَدَسَفَ لُهّ اللّ إلا8ةَهِما آلِ فيهَ كانْوَلºله تعالى:هان قوو ليحمل على هذا البر

ق الممكن فساد.ّ عدم تحقّ فإن)٢٢:

المطلب الثالث
في إثبات العلم و باقي صفاته تعالى

د العلماء و فيضان علمهم،وجوه تعالى مبدأ لوّة على علمه تعالى أنّ من الدلائل الدال
لّم التي لو تأمَكِن على الدقائق و الـحّجه يتضـمدات على وجوه تعالى مبدأ لنظام المـوّأن

داتجوه تعالى نور قائم بذاته مظهر لجميع المـوّ كمال علم مبدعها،و أنَفعاقل فيها عر
الات الخلائق.لات على طبق سؤم و مبدأ لجميع المسؤواض العلوّه تعالى فيّالممكنة،و أن

دات،صار علمه بذاتهجوة لجميع الموّة فاعليّ بذاته و علًد عالماجواجب الوا كان وّو لم
دات.جوة=للعلم بجميع الموّة تامّعل

اتب:و لعلمه مر
تبة عين العلم بالذات الذي هوقها.و العلم في هذه المرة لا إجمال فوّ:إجماليإحداها

عين الذات.
 ـسود صدر عن الوجو موّ:كلبيانه بأن>يقال ًداجوة،أو موّة علمياء كان صوراجب بالذات 

 ـإنًاّعيني تبة الصدورن في مرا أن=يكوّر عن الصدور،فإمّما صدر بالعلم به،أي العلم لايتأخّ 
ن به باعتبار الذات،فلايكوًن الذات عالمام أن لايكوتبة الصدور لزأو قبله،فإن كان في مر

ن العلم بالصادر قبلن أن=يكوّ باعتبار العلم الذي هو صفة الكمال،هذا باطل،فتعيًكاملا
تبة ذاته تعالى. في مرًقاّاجب بالذات متحق صادر عن الوّن العلم بكلد الصادر،بل يكوجوو

 لذاته تعالى.ًدات عيناجون العلم بجميع الموم من ذلك كوو لز
ن الذات بذاته بحيث يفيض عنه جميـع للذات،و هو كـوّو هذا العلم هو كمال ذاتـي

اءدات و انكشافها ـ سوجوا كان الذات بذاته منشأ لفيضان الموّدات منكشفة،فلمجوالمو
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لة،و لاحاجة إلى مغاير في إيجادها و انكشافهـاـسة أو معقوة،محسوّئية أو جزّيّكانت كل
اجدات المنكشفة كنسبة ملكة العالم و ذي ملكة استخـرجوكان نسبة ذاته تعالى إلى المـو

مات بجميع معلوّ تلك الملكة هي علم إجماليّم،فكما أنلة إلى تلك العلوّم المفصالعلو
داتجو بجميع المـوّلة الحاصلة منها،فكذلك ذاته تعالى عـلـم إجـمـالـيّم المفصالعلـو

الفائضة عن ذاته تعالى.
ّم،و من أنق العلوّنه خلاة عن كوته تعالى عبارّ عالميّقين من أنّل المحقو هذا معنى قو

ة.ّم الممكنات كنسبة الإكسير إلى الذهب و الفضنسبة علمه تعالى إلى علو
بات منها.ّكف الهجاء إلى المرقيل:كنسبة حروو

ى إلى النخلة الباسقة.و قيل:كنسبة النو
حدة إلى الأعداد.و قيل:كنسبة الو

اج.و قيل:كنسبة البحر إلى الأمو
ة.ّش الكتابيو قيل:كنسبة المداد إلى النقو
 من هذهّ لكلّان الحاصلة من الجمد الحاصل منه؛فـإنو قيل:كنسبة الماء إلى الكيـز

ى.ّه شتجو من وًب و مباينة لذلك المطلوًالنسب مناسبة
ادث الذي لا=تفصيل بعده،و هو ظهور الحـوّاتب العلم هو العلم التفصيـلـيو آخر مر

ة و انكشافها بالتفصيل و رؤيتها بإيجادها.ّة العينيّنيالكو
 منها إجمال بالنسبة إلى ما تحتها،و تفصيل بالنسبةّاتب،لكلتبتين مرو بين هاتين المر

سل،و انطباعها في النفـودات في العقـوجون المـواتب هي كوقها.و هذه المـرإلى ما فـو
نما يكوّه،فالإجمال و التفصيل إنّس المنطبعة الفلكية،و انتقاشها في النفوّدة الفلكيّالمجر

دجواجب=الوق العلم،فالعلم الإجمالي الذي لا إجمال قبله عين ذات وّفي العلم،بل في تعل
ائدينـ ليسا معنيين زًة و الحياة ـ مثلا القدرّة؛فإنّبالذات،و كذلك باقي الصفات الحقيقي

ًائدة على الذات،فلم=يكن الذات كاملامور الزُم استكمال الذات بالأ لزّعلى الذات،و إلا
ة.ّ ـ و هذا حكم جميع الصفات الكماليًا كبيرًاّباعتبار ذاته ـ تعالى عن ذلك علو




